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منذ عام 2021، انضم رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس إلى تطبيق تيك توك. قبله بعام، فعّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
حسابه على التطبيق. يزداد نشاط السياسيين الأوروبيين على »تيك توك« رغم المخاوف الأمنية

تيك توك
مقرّ افتراضي للسياسيين الأوروبيين

لندن ـ العربي الجديد

على الرغم من التحذيرات الأمنية 
المــتــتــالــيــة والــتــهــديــد بــالــحــظــر في 
شعبية   

ّ
أن  

ّ
إل عــــدة،  غــربــيــة  دول 

تطبيق تيك توك الجارفة أجبرت عدداً من 
الــســيــاســيــن الأوروبــــيــــن عــلــى النــضــمــام 
بعدما أصبح  رويترز.  إليه، بحسب وكالة 
رئـــيـــســـا لــــــــوزراء أيـــرلـــنـــدا فــــي مـــــــــارس/آذار 
المـــاضـــي، لــجــأ ســيــمــون هــاريــس إلـــى »تيك 
ــلـــة، لــلــتــعــبــيــر عــن  ــفـــضـ تــــــــوك«، مــنــصــتــه المـ
نفسه والــتــواصــل مــع الجمهور. فــي مقطع 
فيديو كتب عليه بخط أصفر: »شكراً لكم«، 
البالغ عددهم  توجّه هاريس إلى متابعيه 
95 ألـــفـــا، مــتــحــدثــا عـــن رحـــلـــة صـــعـــوده من 
من  بالقلق  المــــزاج« يشعر  متقلب  »مــراهــق 
المصاب  لأخيه  التعليمية  المساعدة  نقص 
الــذي سيغدو أصغر  الرجل  إلــى  بالتوحد، 

رئيس وزراء في تاريخ أيرلندا.
ــيــــن  ــاســ ــيــ ــســ وهـــــــــاريـــــــــس فــــــــي طــــلــــيــــعــــة الــ
ــــى مــنــصــة  الأوروبـــــيـــــن الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلـ
الـــتـــواصـــل الجـــتـــمـــاعـــي المــمــلــوكــة لــلــصــن، 
الشباب،  الناخبن  مــع  التواصل  فــي   

ً
رغــبــة

بالرغم من المخاوف الأمنية التي تتمحور 
حول إمكانية أن تصل بيانات مستخدمي 
الـــتـــطـــبـــيـــق، المـــمـــلـــوك لـــشـــركـــة بـــايـــتـــدانـــس، 
ومقرها بكن، إلى أيدي الحكومة الصينية.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، حــــذرت وكـــــالت الأمـــن 
ــن اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق بسبب  الألمـــانـــيـــة مـ
مـــخـــاوف مـــن إمــكــانــيــة مــشــاركــة الــبــيــانــات 
ــــع الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة أو اســتــعــمــالــه  مـ
لــلــتــأثــيــر عــلــى المــســتــخــدمــن. فـــي المــقــابــل، 
يــــريــــد المــــشــــرعــــون فــــي الـــــوليـــــات المـــتـــحـــدة 
المنصة  بــيــع  عــلــى  الصيني  مالكها  إجــبــار 
أو حظرها من متاجر التطبيقات. كما عبّر 
مخاوفه  عن  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
مــــن الــتــطــبــيــق خـــــال لـــقـــائـــه مــــع الـــرئـــيـــس 

الصيني شي جن بينغ مؤخراً.
 
ّ
أن تــــــوك«  »تـــيـــك  إدارة  رأت  جـــهـــتـــهـــا،  ــن  مــ
الــتــحــذيــرات الأمــنــيــة غــيــر مـــبـــررة، وأكّــــدت 
ــراراً أنـــهـــا ل تــجــمــع مــعــلــومــات أكـــثـــر من  ــ مــ
لتهدئة  محاولة  وفــي  الأخـــرى.  التطبيقات 
بيانات  لتخزين  موقعا  أطلقت  المــخــاوف، 
المــســتــخــدمــن الأوروبــــيــــن فـــي دبــلــن الــعــام 
المـــاضـــي، واســتــأجــرت شــركــة أمــنــيــة تابعة 
البيانات.  تــدفــقــات  لمــراقــبــة  لجهة خــارجــيــة 
كذلك، نفت الشركة الأم بيتدانس استخدام 
مـــنـــتـــجـــهـــا لـــلـــتـــجـــســـس، ونــــفــــت الـــحـــكـــومـــة 
أي عاقة  لها  يــكــون  أن  بــدورهــا  الصينية 

بالتطبيق.
كان هاريس )37 عاما( من أوائل السياسين 
الــذيــن انضموا إلــى »تــيــك تـــوك« فــي مــارس 
مــقــاطــع  ــــن  مـ ــعــــديــــد  الــ ــج  ــتــ أنــ حـــيـــث   ،2021
الفيديو، تنوّعت بن الشخصي والسياسي. 
الحال نفسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الذي فعّل حسابه على المنصة في 
عام 2020، وصار يملك اليوم أكثر من أربعة 
انــفــتــح السياسيون  مــايــن مــتــابــع. كــذلــك، 
الألمــان على التطبيق، وصــار وزيــر الصحة 
كارل لوترباخ في مارس الماضي أوّل وزير 
تــوك«،  الــبــاد يفتح حسابا على »تــيــك  فــي 
ــثـــورة عــلــى تــيــك تـــوك تــبــدأ  ــال آنـــــذاك: »الـ وقــ
اليوم. ل يمكننا أن نترك وسائل التواصل 
البديل من أجل ألمانيا«،  الجتماعي لحزب 
ــار الــيــوم  ــو حــــزب يــمــيــنــي مـــتـــطـــرف، صــ وهــ

هوامش

)Getty / إعلان لـ»تيك توك« في برلين )شون غالوب

ــبـــاد.  ــثـــر الأحــــــــزاب شــعــبــيــة فــــي الـ ــانـــي أكـ ثـ
وانضم المستشار الألماني أولف شولتز إلى 
لوترباخ يوم الثنن، بعد أن أطلق حسابه 
ق مازحا على 

ّ
الخاص على »تيك توك«، وعل

ذلــك عبر منصة إكــس بالقول: »لــن أرقــص. 
هذا وعــد«، وكتب في التعليق المرافق لأوّل 
تــــوك«: »نــحــن فوجئنا  مقاطعه عــلــى »تــيــك 
مثلك تماما! نعم، المستشار موجود بالفعل 

على تيك توك الآن«. 
ألمــانــيــا حضور  لــكــبــار وزراء  ــان  ولــطــالمــا كـ
قـــوي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الجــتــمــاعــي 
الأخــــرى، إذ يمتلك كــل مــن شــولــتــز، ووزيــر 
المالية، ووزير القتصاد، ووزير الخارجية 
ز 

ّ
حسابات على منصة إنستغرام. فيما يحف

الحاجة  تــوك« مؤخراً  إلــى »تيك  النضمام 
 
ً
لــلــوصــول إلـــى الــنــاخــبــن الــشــبــاب، خــاصــة
 16 العمر  مــن  البالغن  للأطفال  يمكن  ـــه 

ّ
أن

التصويت في النتخابات  ألمانيا  عاما في 
الأوروبية التي تقام في يونيو المقبل.

مـــن بـــن الأحــــــزاب الألمـــانـــيـــة، يــهــيــمــن حــزب 
ـــل ألمــــانــــيــــا عــــلــــى تــطــبــيــق  ــ الــــبــــديــــل مـــــن أجــ
ألـــف   411 حـــســـابـــه  يـــمـــلـــك  إذ  تــــــــوك،  تـــيـــك 
الرئيسي  فــي حــن يملك مــرشــحــه  مــتــابــع، 
مــاكــســيــمــيــلــيــان كــــراه 41 ألــــف مــتــابــع. قــال 
المــســتــشــار الــســيــاســي يـــوهـــانـــس هــيــلــيــيــه: 
ــــرى  »جـــمـــيـــع الأحــــــــزاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأخـ
تــشــعــر بـــالـــذعـــر فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــعــدم 
تــرك هــذا التطبيق المــهــم، وكــذلــك المواطنن 

ــد هــــــذا الـــحـــزب  ــيـ والــــنــــاخــــبــــن الــــشــــبــــاب، بـ
المتطرف«. في أحد مقاطع الفيديو، يشجع 
كراه تاميذ المدارس على مواجهة المعلمن 
الــــيــــســــاريــــن، ويـــــقـــــدم نــــصــــائــــح المـــــواعـــــدة 
لـــلـــشـــبـــاب، ويـــطـــلـــب مـــنـــهـــم عـــــدم مـــشـــاهـــدة 
الــتــصــويــت لمصلحة  أو  الإبـــاحـــيـــة  ــــام  الأفــ
الحقيقيون  »الــرجــال   :

ً
قائا الخضر،  حــزب 

لديهم  الحقيقيون  والــرجــال  يمينيون،  هم 
هــم وطنيون«.  الحقيقيون  والــرجــال  ــل، 

ُ
مُــث

ويجد السياسيون الآخرون الذين يريدون 
معضلة،  فــي  أنفسهم  التطبيق  اســتــعــمــال 
لأنــهــم مـــتـــردّدون حــيــال »اســتــخــدام منصة 
تابعة لدولة استبدادية«. قال لوترباخ إنه 
لديه تحفظات بشأن »تيك  أن تكون  يمكن 
تــوك« مع العــتــراف بفعاليته، مضيفا: »ل 
باستخدامها«،  شرعية  أي  المنصة  أعــطــي 
 
ً
ــرى هـــاتـــفـــا مــنــفــصــا ــ ــتـ ــ ــــــــه اشـ

ّ
كـــمـــا أكّــــــــد أن

لســتــخــدام الــتــطــبــيــق بــهــدف »مــنــع تسرب 
الــبــيــانــات«. كــذلــك، يـــرى فــريــق مـــاكـــرون أن 
فــائــدة »تــيــك تـــوك« والــحــاجــة إلـــى تنظيمه 
قضيتان منفصلتان، وقال أحد مستشاريه 
»رويــــتــــرز«: »ل  طــالــبــا عــــدم نــشــر اســـمـــه لـــــ
يمكننا تجاهل السكان، فالغالبية العظمى 
منهم ل يشاهدون الأخبار التلفزيونية ول 

يقرأون الصحف«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بــريــطــانــيــا والــنــمــســا 
حظرتا على الموظفن الحكومين استخدام 
»تــيــك تــــوك« الـــعـــام المـــاضـــي، صـــار تجاهل 

الــتــطــبــيــق أصـــعـــب، إذ وجــــد تــقــريــر صـــادر 
عن معهد رويترز لدراسة الصحافة، العام 
المــاضــي، تــراجــعــا فــي ثــقــة الــنــاس بوسائل 
الإعـــــام الــتــقــلــيــديــة مـــع تــحــول قــســمٍ منهم 
إلـــى »تــيــك تــــوك« لــلــحــصــول عــلــى الأخــبــار، 
 %20 اليوم  يستخدمه  إذ  الشباب،  خاصة 
من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بن 

18 و24 عاما للحصول على الأخبار.
ــر الـــدفـــاع غــرانــت  فـــي بــريــطــانــيــا، صـــار وزيــ
ــابـــــس أحـــــــد أبـــــــــرز الـــســـيـــاســـيـــن الــــذيــــن  ــ شـ
ى 

ّ
يتمتعون بحضور كبير على المنصة، حت

عندما أعلن حظر استخدام »تيك توك« على 
الأجهزة الحكومية، ردّ شابس بنشر مقطع 
من فيلم »وولف أوف وول ستريت«، تظهر 
فيه شخصية جوردان بيلفورت، التي لعبها 
ــقـــول: »لــن  ــي تـ ــاردو دي كـــابـــريـــو، وهــ ــيـــونـ لـ
أغادر«، أضاف شابس أنه لم يستخدم »تيك 
توك« مطلقا على أجهزة الهاتف الحكومية، 
مــعــتــبــراً أن الــحــظــر كـــان مــنــطــقــيــا. بــدورهــا، 
الخدمة  ومــوظــفــي  الـــــوزراء  بلجيكا  منعت 
أجهزتهم  التطبيق على  تثبيت  المدنية من 
ذلك  يتجاوزون  السياسين  لكن  الرسمية، 
من خال استخدامه على أجهزة منفصلة. 
وفي السياق، نشر سياسيو حزب الخضر 
المشارك في الحكومة الألمانية مقاطع فيديو 
عــلــى »تــيــك تـــوك« بــأجــهــزة متصلة بشبكة 
الإنترنت الخلوية حصراً، ول تحتوي على 

تطبيقات أخرى.

حذرت وكالات الأمن 
الألمانية من استخدام 

»تيك توك« بسبب 
مخاوف من إمكانية 
مشاركة البيانات مع 

الحكومة الصينية

■ ■ ■
رأت إدارة »تيك توك« 
أنّ التحذيرات الأمنية 
دت 

ّ
غير مبررة، وأك

مراراً أنها لا تجمع 
معلومات أكثر من 
التطبيقات الأخرى

■ ■ ■
يهيمن حزب البديل 
من أجل ألمانيا على 
تطبيق تيك توك، إذ 

يملك حسابه 411 ألف 
متابع، في حين يملك 
مرشحه الرئيسي 
ماكسيميليان كراه 

41 ألف متابع

باختصار

سما حسن

في  يرتبط  وقــد  أحياناً،  والحسن  السيئ  يتساوى  قد 
الذهن أنّ أيّ مُصطلحٍ أو اسمٍ لمكانٍ يعني دلالاتٍ كثيرة، 
ــر اسم 

َ
وحــشــداً زَخِــمــاً مــن الــذكــريــات. ولــذلــك، حــين يُــذك

رَويّاً من 
َ
مكانٍ معروفٍ أمام أيّ غزّي، خاصة لو كان ق

جنوبي القطاع، لن يعرف من مدينة غزّة أكثر أو أبعد من 
 ذاتَ 

ّ
ه قد استقل

ّ
بركَ أن

ْ
مستشفى الشفاء، وسوف يُخ

يومٍ، وعلى عجل، سيارة أجرة متهالكة حين بلغه خبرُ 
 ،

ً
نقل أحد أقاربه إليه. والخبر يعني أنّ في الأمر خطورة

وأنّ عليه أن يُسرع قبل فــوات الأوان. وحين يصل إلى 
تنبعث منها  التي  الــردهــات  يتوه بين  »الشفاء« ســوف 
المباني  ــمــة، وسيتأمّل 

ّ
ــعــق

ُ
الم ــفــات 

ّ
الأدويــــة والمــنــظ رائــحــة 

الأخــيــرة،  السنوات  فــي  تجديدها  جــرى  التي  المتهالكة 
وسيسأل أكثر من ممرّضٍ وممرّضةٍ، على استحياء، 
المدينة  إلى  الذي ذهب  الغالي،  إلى المريض   

َ
يَصِل حتى 

 
ً
مسرعة  

ً
سيارة لكنّ  حُكومية،  معاملة  لإنهاء  الكبيرة 

الطبيعي  ومــن  الشفاء.  مستشفى  إلــى  ونقل  صدمته 
ه حين يطمئن على صحّة المريض يغادر 

ّ
مِ به أن

ّ
والمسل

الرئيسية دقائق تكفي  البوّابة  المستشفى، ويقف أمام 
لأن يــنــاديــه أكــثــرُ مــن ســائــقِ ســيــارة أجــــرة مشيرين 

ه يتمهّل لكي يشتري 
ّ
بأيديهم نحو جنوبي القطاع، لكن

ه 
ّ
داً لمن هم في انتظاره أن

ّ
بعض الكعك بالسّمسم، مؤك

الموز  الفاكهة، مثل   بعض 
َ

قد قام بالمهمّة، وربما حَمَل
والتفاح، حين يكتشف جودتهما وانخفاض سعرهما 
البضائعِ  نــقــل  إلـــى معبر  الأقــــرب  لأنّ مــصــدرهــمــا هــو 
 سعراً، 

ّ
وأقــل الفاكهة طازجة  هناك، حيث  القطاع.  إلــى 

 وهميّ على حدود غزّة 
ّ
وحيث لا تبعد كثيراً عن خط

الشفاء  مستشفى  إيـــرز«.  »معبر  بـ يــعــرف  الشمالية، 
ه آخر الأمكنة للحالات 

ّ
لاحقه سمعته، منذ سنوات، إن

ُ
ت

ستعصيّة، وإنّ خيرة الأطباء يعملون فيه، 
ُ
الصعبة والم

 قسم جراحات القلب هناك المركز الثالث عالمياً، 
ّ

ويحتل
الاحتلال  شيّد  وبالمناسبة،   .1948 في  فعلياً  نــشــئ 

ُ
وأ

ما   ،1983 فــي  عسكرية  لأهـــداف  تحته  أنفاقاً  بنفسه 
إلــى مجازر متتالية،  جعله مــزدوج الأهمية، وأدّى ذلــك 

فيه وحوله، خصوصاً في حرب الإبادة الجارية.
جمّع الشفاء الطبيّ، لم يمنع ذلك 

ُ
ورغم الصيت الذائعِ لم

 أن تقع فيه، ذاع صيتها وانتشرت أخبارها، 
ً
أخطاءً طبيّة

 غزّي، إذ 
ّ

لم تمنع بدورها ارتباط المستشفى بذكريات كل
 

ُ
سجّل

ُ
كانت خاناتُ »مكان الولادة« في شهادات الميلاد ت

 يولدون في مستشفى الشفاء، في وقتٍ كان 
ً
أنّ أطفالا

فيه معظم الأطفال يولدون على أيدي القابلات في المنازل. 

المدللة قد  أمّــه  إنّ  التفاخر أن يُصرّح أحدهم  ومن باب 
وضعته في هذا المستشفى، حين أشفق عليها الأب وأهله 
من صراع طويل مع المخاض وآلامه في البيت، ومع قابلةٍ 
لا تملك سوى عبارات التشجيع، وانتظار خروج المولود 
إلى الحياة، في حين أصبحت عمليات الولادة المتطوّرة 
تعرف طريقها إلى »الشفاء«، أكبرِ مستشفيات مدينة 
غزّة وأقدمها، ولا ينازعه مكانته هذه سوى مستشفى 

ناصر في مدينة خانيونس.
أنّ مستشفى الشفاء قد  ولــأســف، لا يعرف الأهــالــي 

 
ّ

تــعــرّض، عــبــر تــاريــخــه، لاســتــهــدافــات عــســكــريــة، وظــل
المساكين يعتقدون أنّ المستشفيات أماكن آمنة لا يمكن أن 
تتعرّض لآلات الحرب، بحسب المواثيق والأعراف الدولية، 
 الأديان، لأنّ فيها 

ّ
بل إنّ حجارتها تعتبر مقدّسة في كل

إحياءً لأنفس وشفاء لها بعد اعتلالها، لكنّ الاحتلال 
الإسرائيلي، وحليفه الأميركي، قد تجاوزا هذه الأعراف 
والمفاهيم في أكثر من حادثة في العالم، بقصف المشافي، 
وما يتبعها من قتلِ المرضى وإصابتهم، ومعهم الكوادر 
يّل لآلاف 

َ
تخ

ُ
الطبية، ولذلك كان مستشفى الشفاء الملاذ الم

النازحين الذين أجبرهم الاحتلال على ترك بيوتهم. وأمام 
إصرارهم على عدم مغادرة مدينة غزّة كان لجوؤهم إلى 
مستشفى الشفاء ومحيطه، فامتأت الأروقة والردهات 
بالنازحين الذين زاحموا المرضى، وعرقلوا حركة الأطباء 
الطبية  الكوادر  أيّــاً من  لم يدفع  والممرّضين، ولكن ذلك 
أنّ  الاعــتــقــاد  نفسه؛  للسبب  بــالمــغــادرة،  مطالبتهم  إلــى 

المستشفى هو الأكثر أمناً وأماناً.
مــا تــعــرّض لــه مستشفى الــشــفــاء، ومــا ظهر عليه في 
 

ّ
 ذكرياتنا، وكل

ّ
آخر صوره القاتلة والصادمة، محا كل

 مع 
ّ

رَ في أذهاننا عن الشفاء، وحل
َ
ما تخيّلناه وما وَق

 
ً
المــوت بدلا العظيم مُسمّى  التاريخي  ــرِ هذا الصرح 

ْ
ذِك

من اجتلاب خيوطٍ من حياة.

أكثر من مجرّد مستشفى

وأخيراً

ظلّ الأهالي يعتقدون 
أنّ المستشفيات أماكن آمنة 

لا يمكن أن تتعرضّ 
لها آلات الحرب
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